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فتح سفارة إماراتية 

بإسرائيل خلال أشهر
 تل أبيب - كُشف، الجمعة، عن نية دولة 
الإمـــارات العربية المتّحدة فتح ســـفارة 
لهـــا في إســـرائيل خـــلال أشـــهر قليلة، 
وذلك اســـتكمالا لعملية تطبيع العلاقات 
المتســـارعة بين البلدين منذ الإعلان في 
أغســـطس الماضـــي عـــن توصلّهما إلى 

اتّفاق سلام تاريخي برعاية أميركية.
وصـــف  إماراتـــي  مســـؤول  وقـــال 
إنّ بلاده ســـتفتح سفارة في  بـ“الرفيع“ 
إســـرائيل خلال بضعة أشهر. وجاء ذلك 
وفقا لما نقلته صحيفة ”إسرائيل اليوم“ 
عن المسؤول الذي لم تسمّه، والذي قالت 
إنـــه مـــن وزارة الخارجيـــة الإماراتية، 
بينمـــا لم يصـــدر تأكيد أو نفي رســـمي 
إماراتي للخبر إلى حدود مساء الجمعة.
وحسب الصحيفة ذاتها فإن المسؤول 
الإماراتـــي قال ”أعتقد أن الإســـرائيليين 
ســـيكونون قادرين علـــى الحصول على 
تأشيرات ســـفر إلى الإمارات من سفارة 
ســـتفتح فـــي إســـرائيل بعد ثلاثـــة إلى 

خمسة أشهر من الآن“.
قد  الإســـرائيلية  الخارجية  وكانـــت 
أعلنـــت، منتصف الأســـبوع الجاري، أن 
مســـؤولين من الجانبين بحثـــوا افتتاح 
سفارتين في إســـرائيل والإمارات خلال 
محادثـــات جرت في أبوظبي بمشـــاركة 

مسؤولين أميركيين.

كمـــا نقلـــت الصحيفة الإســـرائيلية 
ذاتها، عن المســـؤول الإماراتي قوله، إنّ 
”أبوظبي تـــدرس فتح قنصليـــة بمدينة 
حيفـــا أو الناصـــرة تعمـــل إلـــى جانب 

السفارة بإسرائيل“.
وأضاف ”نطمح إلى اتفاق سلام مع 
إســـرائيل، لكن الســـلام يتم فـــي الواقع 
مع جميع الإســـرائيليين، ومن المهم جدا 
بالنســـبة لنا أن نكون متاحين للســـكان 
العـــرب فـــي إســـرائيل الذيـــن نعتبرهم 

شريكًا مهمًا للسلام الدافئ“.
وتابع ”نريـــد لقنصليتنا الرســـمية 
أن تكـــون متاحة للجمهـــور العربي في 
إســـرائيل، وبالتأكيـــد مدينـــة الناصرة 
مرشح رئيس، وقريبا سنقرر كيف ومتى 

ستفتح بعثاتنا الدبلوماسية“.
وتقـــول الإمـــارات إنّ اتفاقهـــا مـــع 
إســـرائيل يخـــدم الســـلام الأشـــمل بين 
الفلسطينيين والإســـرائيليين، ويكف يد 
إســـرائيل عن الاســـتيلاء على المزيد من 

أراضي الضفّة الغربية.
وتشهد عملية الســـلام تلك حالة من 
الجمود منذ إعلان الولايات المتّحدة عن 
خطة للسلام تضعها تحت مسمّى صفقة 
بشـــدّة  الفلســـطينيون  ويرفضها  القرن 
كونها لا تبقي على حظوظهم في إنشـــاء 

دولة قابلة للحياة.
وكان قـــد أعلن في الثالث عشـــر من 
أغســـطس الماضي عن توصّـــل الإمارات 
وإســـرائيل إلى اتفاق لتطبيع العلاقات 
بينهمـــا. وتســـارعت منـــذ ذلـــك الحين 
خطوات تطبيـــع العلاقات بين الطرفين، 
حيث تمّ في الســـادس عشـــر من الشهر 
نفســـه توقيـــع أول اتفاق تجـــاري بين 
أبحاث  لتطويـــر  وإســـرائيل  الإمـــارات 

خاصـــة بفايـــروس كورونـــا بالشـــراكة 
بين شـــركة أبيكس الوطنية للاســـتثمار 

الإماراتية ومجموعة تيرا الإسرائيلية.
وكان مـــن أهـــم خطـــوات التطبيـــع 
وأكثرها رمزية إلى حدّ الآن تســـيير أول 
رحلـــة طيـــران تجارية مباشـــرة بين تل 

أبيب وأبوظبي آخر أغسطس الماضي.
وحملـــت الرحلـــة التـــي انطلقت من 
مطار بن غوريون قرب تل أبيب وأمّنتها 
طائرة شـــركة العـــال الإســـرائيلي وفدا 
إســـرائيليا أميركيا قـــاده صهر الرئيس 
الأميركـــي ومستشـــاره جاريد كوشـــنر 
وضـــم كلاّ من مستشـــار الأمـــن القومي 
الأميركـــي روبرت أوبرايـــن، ومائير بن 
شـــبات رئيـــس مجلـــس الأمـــن القومي 
الإســـرائيلي، إلـــى جانب نحو عشـــرين 
مســـؤولا من المقربين من رئيس الوزراء 

بنيامين نتنياهو.
واستغرقت رحلة طائرة البوينغ 737 
قرابة الســـاعتين ونصف الســـاعة فقط، 
وذلـــك بفضـــل اختصـــار مســـار الرحلة 
التي عبرت الأجواء الســـعودية بموافقة 
ســـلطات المملكـــة، وذلـــك في قـــرار لافت 
للريـــاض التـــي أعلنت رفضهـــا تطبيع 
العلاقات مع تـــل أبيب قبل التوصل إلى 

سلام مع الفلسطينيين.
وشـــهدت الأســـابيع الثلاثة الماضية 
الإمـــارات  بـــين  الاتصـــالات  تكثيـــف 
وإسرائيل. وقامت الإمارات بإلغاء قانون 
مقاطعة إسرائيل لســـنة 1972، منهية 48 

عاما من المقاطعة.
الخارجيـــة  باســـم  متحـــدث  وقـــال 
الإســـرائيلية، كان ضمـــن الوفـــد الـــذي 
زار أبوظبـــي ضمـــن الوفـــد الأميركـــي 
الإســـرائيلي المشـــترك، إن علـــى أجندة 
المشتركة  الإماراتية  الإســـرائيلية  العمل 
تطويـــر التعـــاون الاقتصـــادي والعلمي 

والتجاري والثقافي.
وتأمـــل الولايات المتّحـــدة الأميركية 
العلاقـــات  تطبيـــع  تجربـــة  تعميـــم 
الإســـرائيلية الإماراتيـــة علـــى أكبر عدد 
ممكن من الـــدول العربية، لاســـيما دول 

الخليج.
غير أن أكبر الدول الخليجية؛ المملكة 
العربية السعودية، تحفّظت على الخطوة 
وربطت إمكانية الإقـــدام عليها بتحقيق 
تقـــدم في مســـار الســـلام الفلســـطيني 
الإسرائيلي. كما اختارت مملكة البحرين 

اتخاذ الموقف ذاته.
وعن الموضوع ذاته قال جاريد كوشنر 
كبير مستشاري الرئيس الأميركي دونالد 
ترامب إنّه من الممكـــن والمنطقي أن تقيم 
جميع الدول العربية الـ22 اتفاقيات سلام 

مع إسرائيل في يوم من الأيام.
وأضـــاف متحدّثـــا لوكالـــة الأنبـــاء 
الإماراتية وام ”لا يمكننا حل المشـــكلات 
بمقاطعة بعضنـــا البعض وبالتالي فإن 
الســـلام وإتاحة التبـــادلات الاقتصادية 
والتجارية ســـيعززان من قوة واستقرار 
الشـــرق الأوسط“، معتبرا أنّ ”هناك ألف 
ســـبب يفســـر لمَ يجـــب أن يحصل ذلك، 
وأســـبابا قليلة لوجوب عـــدم حصوله، 
وآمـــل أن يكـــون لـــدى القـــادة القـــوة 
والشجاعة كي يتخذوا قرارات صحيحة 
وألا يحبطوا بسبب الأقلية التي تعارض 
ذلك“. كمـــا عبّر المســـؤول الأميركي عن 
ثقته في أنّ ”الأقلية التي تعارض اتفاقية 

السلام ستصبح معزولة في المنطقة“.
وكشف المســـؤول الأميركي عن قرب 
توقيع اتفاقية سلام بين دولة عربية -لم 
يسمها- وإســـرائيل، وذلك في ”غضون 

أشهر من الآن“.

افتتاح قنصلية في مدينة 

حيفا أو الناصرة يراعى 

في اختيار موقعها عامل 

تقريب الخدمات القنصلية 

إلى السكان العرب

تحسس تركي من الدور الفرنسي وغضب كردي من الحكومة العراقية

 أنقرة – لم يمض سوى أقل من ثمانية 
وســـبعين ســـاعة علـــى زيـــارة الرئيس 
الفرنســـي إيمانويل ماكـــرون إلى بغداد، 
حتـــى ”اســـتدعت“ أنقـــرة رئيـــس إقليم 
كردســـتان العـــراق نيجرفـــان البارزاني 
لزيارتهـــا على عجل في رســـالة واضحة 
إلى فرنســـا التي دخلت فـــي تنافس حادّ 
مع تركيا على النفوذ اتّخذ شكل السباق 
في منطقة شاســـعة تمتدّ مـــن ليبيا غربا 
إلى شرق البحر المتوسّط ولبنان وصولا 

إلى العراق.
واستقبل البارزاني في ثاني زيارة له 
إلى تركيا منذ توليه رئاســـة الإقليم خلفا 
لعمّه مســـعود الذي تنحّـــى من المنصب 
في 2017، من قبـــل الرئيس التركي رجب 
طيـــب أردوغان في لقاء ”مغلق اســـتغرق 
نحو ســـاعة و15 دقيقة“، بحســـب وكالة 

الأناضول التركية.
كمـــا كانت لرئيـــس إقليم كردســـتان 
العـــراق، أيضـــا، محادثـــات مـــع وزيـــر 
خارجية تركيـــا مولود جـــاووش أوغلو 
الثنائيـــة  العلاقـــات  ”تطويـــر  تناولـــت 
الجانبان  وأكـــد  الاقتصادية“،  وخاصـــة 
خلالهـــا ”إيـــلاء اهتمـــام أكبـــر بالتبادل 
التجـــاري بـــين الطرفـــين“، وفقـــا لبيان 

لرئاسة الإقليم.
كمـــا بحـــث الجانبان حســـب البيان 
ذاته انتشـــار فايروس كورونا وتأثيراته 
وتداعياتـــه، وبالأخـــص علـــى الجانـــب 
الاقتصـــادي، حيث أبـــدى الوزير التركي 
”استعداد بلاده لمســـاعدة إقليم كردستان 
العراق من خلال إرسال مستلزمات طبية 

لمواجهة الفايروس“.
أرادت  تركيـــا  أن  مراقبـــون  ورأى 
باســـتقبالها البارزاني الـــذي كان بدوره 
قد التقى ماكرون في بغداد توجيه رسالة 
إلى فرنســـا مفادهـــا أنّ لها فـــي العراق 
حلفاء يضمنـــون لها موطئ قدم في البلد 
في حـــال انحازت قيـــادة الدولة المركزية 
إلى باريس ووسّـــعت من دائرة التعاون 
السياســـي والاقتصـــادي والأمني معها 

على حساب المصالح التركية هناك.
أما مـــن الجانـــب الكـــردي، فلم تكن 
مشـــاعر القيادة الكرديـــة العراقية تخلو 

من غضب تجاه الحكومـــة المركزية التي 
ســـلّطت عليهـــا خـــلال الفتـــرة الماضية 
ضغوطـــا ماليـــة شـــديدة حيـــث رفضت 
تســـليمها حصّـــة الإقليـــم مـــن الموازنة 
الاتحادية بسبب عدم إيفائها بالتزاماتها 
وعلى رأســـها تســـليم عوائد النفط التي 
تتولى حكومـــة أربيل بيعها خارج نطاق 
شركة سومو العراقية المختصة بتسويق 

النفط.
بـــل إن الغضـــب الكـــردي لـــم يكـــن 
ليســـتثني فرنســـا ذاتها بســـبب إحجام 
ماكرون عن تخصيص زيارة للإقليم على 
غرار ما يفعله أغلب المســـؤولين الدوليين 
عند قيامهـــم بزيارة العـــراق، وذلك على 
الرغم من أنّ فرنســـا داعـــم تقليدي كبير 

لأكراد العراق.
وبذلك يكـــون التحسّـــس التركي من 
الدور الفرنســـي فـــي العراق قـــد التقى 
مـــع الغضب الكردي من بغـــداد وباريس 

ليصنعا مصلحة ظرفية بين الطرفين.

وكان ماكـــرون قـــد أثـــار بمناســـبة 
زيارته لبغـــداد موضوع حماية ســـيادة 
العـــراق على أراضيـــه، معلنا عـــن نيّته 
”تدشـــين مبادرة مع الأمم المتحـــدة لدعم 
سيادة البلد“، مضيفا أن ”القتال من أجل 
الســـيادة أمر ضروري“، وأنّ ”العراقيين 
الذين عانوا طويلا يســـتحقون أن تكون 
أمامهـــم خيـــارات وســـط هيمنـــة قـــوى 

إقليمية والتشدد الإسلامي“.
ومؤخّرا شـــكّل انتهاك تركيا لسيادة 
العراق من خلال توسيع نطاق عملياتها 
بذريعـــة  أراضيـــه  داخـــل  العســـكرية 
محاربة إرهاب حزب العمال الكردستاني، 
مشغلا للدبلوماسية العراقية التي أدانت 

تلـــك العمليات وطالبت أنقـــرة بإنهائها، 
دون جدوى.

وما ضاعف من حساســـية تركيا من 
زيارة ماكرون لبغداد أنّها جاءت في إطار 
حراك فرنسي كثيف باتجاه العراق أظهر 
مـــدى اهتمام باريس باســـتعادة نفوذها 
فـــي البلد والـــذي كان قائما قبل ســـقوط 
نظـــام حزب البعـــث على يـــد الأميركيين 

وحلفائهم.
وجـــاء هذا الحـــراك في وقـــت كانت 
تركيـــا تطمـــح فيه إلـــى توســـيع دائرة 
مصالحهـــا الاقتصاديـــة والتجاريـــة مع 
العراق نظرا لاتساع سوقه الاستهلاكية، 
والآفـــاق الكبيـــرة التي تتيحهـــا عملية 
إعادة إعمـــار المناطق المدمّـــرة من حرب 
داعش في شـــمال وغرب العراق وترميم 

البنى التحتية المهترئة في عموم البلاد.
وســـبقت زيـــارة ماكرون تلـــك زيارة 
مماثلـــة إلـــى العـــراق قام بهـــا منتصف 
يوليو الماضي وزير الخارجية الفرنســـي 
جان إيـــف لودريان، ثـــمّ وزيرة الجيوش 
الفرنســـية فلورنس بارلي أواخر شـــهر 

أغسطس.
وجـــاءت زيارة البارزانـــي لأنقرة في 
وقت حسّـــاس مكرّســـة العلاقة الملتبسة 
بـــين تركيا وأكراد العـــراق، حيث لا تزال 
القـــوات التركيـــة تنفّذ عملية عســـكرية 
واســـعة النطاق فـــي أراضي كردســـتان 
العـــراق لمطـــاردة عناصر حـــزب العمّال 
الكردســـتاني دون تنســـيق مع الحكومة 
المركزية العراقية وحكومة الإقليم واللّتين 
احتجّتا بشـــدّة علـــى العملية خصوصا 
أنّها أوقعت ضحايا مدنيين وعســـكريين 

عراقيين.
ووصف النائب الكـــردي في البرلمان 
العراقي هوشيار عبدالله زيارة البارزاني 
لتركيـــا بأنّها ”اســـتهانة بمشـــاعر ذوي 

ضحايا القصف التركي“.
وقال في بيـــان أصـــدره تعليقا على 
الزيـــارة ”علـــى نيجرفـــان البارزاني أن 
يعلـــن للـــرأي العام ســـبب هـــذه الزيارة 
الشـــخصية، خاصة بعد زيـــارة ماكرون 
لبغداد والتحدث عن التدخلات العسكرية 
وخرق الســـيادة العراقية من قبل تركيا“، 
مضيفـــا ”هـــذه الزيارة التـــي رافقه فيها 
فقـــط أعضـــاء مـــن حزبـــه (الديمقراطي 
الكردســـتاني) والتـــي حصلـــت بشـــكل 
مفاجـــئ دون إعلان مســـبق، مـــن الممكن 
أن تحمل عـــدة تفســـيرات، لذلك مطلوب 
مـــن رئيـــس الإقليـــم توضيح أســـبابها 
وتفاصيلهـــا“. وتألـــف الوفد الـــذي قاده 
نيجرفـــان البارزانـــي فـــي زيارتـــه إلـــى 

تركيـــا من رئيـــس ديوان رئاســـة الإقليم 
فـــوزي حريـــري، ومدير مكتـــب الرئيس 
كريم شـــنكالي، ومسؤول دائرة العلاقات 
الخارجية في حكومة الإقليم سفين دزيي 

ومستشار الرئيس فلاح مصطفى.
وكان البارزاني قد زار في الثاني من 
سبتمبر الجاري بغداد، حيث عقد لقاءات 
مع الرئيس الفرنســـي إيمانويل ماكرون 
والرئيس العراقي برهـــم صالح ورئيس 
الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي وعدد 
من المسؤولين وقادة الأحزاب العراقيين.

آل  لسياســـات  معارضـــون  ويقـــول 
البارزانـــي إنّ النظـــرة التركيـــة لأكـــراد 
العراق لا تخرج عن النظرة العامة لأكراد 
المنطقة ككلّ ســـواء في الداخل التركي أو 
في ســـوريا وإيران، وهي نظرة محكومة 
بالدوافع القومية الشوفينية التي ازدادت 
حدّة في عهد حكم حزب العدالة والتنمية 

بقيادة رجب طيب أردوغان.
ولا يتردّد هؤلاء في المطالبة بتصنيف 
تركيا كعدّو صريـــح بالنظر إلى مواقفها 
وإجراءاتها ضدّ الاستفتاء على استقلال 
كردستان العراق سنة 2016 والذي شاركت 
أنقرة بفعالية شـــديدة، إلى جانب بغداد 
وطهـــران في إحباطه وإلغاء نتائجه. كما 
يســـتندون في مطالبتهم تلك إلى المواقف 
التركية الصريحـــة والمعلنة في الوقوف 
ضـــدّ أكراد العراق فـــي صراعهم على ما 
يعرف بالمناطق المتنـــازع عليها، حيث لا 
تتردّد تركيا في التصريح بأنّ منطقة مثل 
كركوك الغنية بالنفط في شـــمال العراق 
ليســـت كردية، مكرّرة التأكيد في كل مرّة 

على حقوق التركمان فيها.
ورغـــم الحـــرص الشـــديد مـــن قبـــل 
تركيا علـــى ألا يكون للأكراد أي كيان في 
المنطقة من شـــأنه أن يغـــذي طموحاتهم 
في تأســـيس دولة قومية لهم، إلاّ أنّها لم 
تجد بدّا مـــن التعامل مع إقليمهم شـــبه 
المستقل في شمال العراق، والذي فرضته 
قوى دولية على رأسها الولايات المتّحدة، 
كأمـــر واقـــع، لكنّـــه تعامل على أســـاس 
بقياداتـــه  والتحكّـــم  الإقليـــم  تطويـــق 
تقتضـــي  عندمـــا  كأداة  واســـتخدامه 
وحتى  والسياســـية،  الأمنية  الضرورات 

الاقتصادية ذلك.

رسالة أردوغان لماكرون عبر البارزاني:

سننفذ من أربيل إذا أغلقتم أمامنا طريق بغداد

زيارة رئيس إقليم كردســــــتان العــــــراق المفاجئة إلى أنقرة بدعوة عاجلة من 
قبلها لا تخرج عن ســــــياق التعامل الانتهازي التركي مع الإقليم الذي تنظر 
إليه أنقرة كمدخل مناســــــب لتركيز موطئ قدم لها على الأرض العراقية في 
ــــــه حكومة رجب طيب أردوغان على  إطــــــار صراع النفوذ الذي انخرطت في
نطاق واســــــع، ودخلت بســــــببه في خصومات سياســــــية وإعلامية مع عدّة 

أطراف أحدثها فرنسا الحاضرة بقوّة في خلفية الزيارة المذكورة.

ي الحميم
ّ
عدو

مسار جديد

نظرة تركيا لأكراد العراق 

لا تخرج عن نظرة الارتياب 

المحكومة بالاعتبارات 

القومية الشوفينية لكافة 

أكراد المنطقة

على البارزاني توضيح 

تفاصيل زيارته المسيئة 

لضحايا القصف التركي

هوشيار عبدالله


